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سماحة  محاضرات  سلسلة  من  الثانية  الجلسة  ملخص  هو  القارئ  عزيزي  يديك  بين 
الأستاذ الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من محرم في عام 1434هـ. في موضوع »حب 
الحسين وعلاقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران 

بين مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

لقد أقبل الزمان يعود إلى الفطرة/ لابدّ أن نمهد للظهور عبر ثقافة عاشوراء

نحــن نعتــر أحــد أهــم فوائــد هــذه المجالــس الدينيــة هــو تشــخيص مــا لــه الأولويــة مــن بــن مختلــف 

ــاء أمــر أهــل البيــت)ع(،  ــس إحي ــس بمجال ــا أن نســمي هــذه المجال ــذا يحــقّ لن ــة. وله المعــارف الديني

ــارة نتحــدث  ــة الحــق، فت ــي إقام ــع يعن ــزاء في الواق ــة الع ــإن إقام ــام الرضــا)ع(. ف ــا الإم ــرّ عنه ــا ع ك

ــم الصــاة وشــتان مــا بينهــا. إن المحــاضرات الدراســية في الصفــوف ومطالعــة  ــارة نقي عــن الصــاة وت

ــال هــذه المجالــس تهــدف إلى إقامــة  ــد أن أمث ــات هــي كلام وحديــث عــن الحــق، بي الكتــب في المكتب

ــو  ــق وه ــة الح ــات إقام ــمّ مقدم ــد أه ــر أح ــل توفّ ــى الأق ــب. أو ع ــه فحس ــث عن ــق ولا الحدي الح

ــد أن  ــنّ بع ــن الف ــد م ــم يع ــا هــذا. فل ــا وعصرن ــات في زمانن ــات والضروريّ ــمّ الأولويّ ــن أه ــث ع الحدي

ــن  ــة م ــه الأولوي ــا ل ــان هــو عــدم تشــخيص م ــه في هــذا الزم ــا نعاني ــل م ــر الصــواب، ب لا نتحــدث غ

ــا الاجتماعيــة والدوليــة  المواضيــع والأحاديــث. ولا يخفــى أن ضرورة هــذا التشــخيص لا ترتبــط بالقضاي

ــا  ــي أيض ــرب الإله ــال والق ــو الك ــلوك نح ــر والس ــا في الس ــار حركتن ــى في مس ــل حت ــة، ب أو الإقليمي

ــوراء  ــة عاش ــود لمعرف ــو أن نع ــوم ه ــة الي ــه الأولوي ــا ل ــات. إنّ م ــخيص الأولوي ــون في تش ــن معني نح

ــا  ــوراء لن ــف عاش ــوم بتعري ــن)ع( وأن نق ــه الحس ــد الل ــود إلى أبي عب ــن الع ــا م ــدّ لن ــد. لاب ــن جدي م

ــد  ــم نمهّ ــى أســاس هــذه الأسرار ث ــل ســلوكنا ع ــد أن نســتوعب أسرار عاشــوراء ونجع ــد. لاب ــن جدي م

ــدّ أن نجعــل مــن أسرار  ــا واقعــة عاشــوراء. لاب للظهــور عــى أســاس الأحــكام والأوامــر التــي توجهــه لن

عاشــوراء رمــزا لحركتنــا الفرديــة والاجتماعيــة في ســبيل نيــل القــرب الإلهــي وتحقيــق ظهــور الإمام)عــج(.
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ــري  ــع الب ــود المجتم ــت ع ــان وق ــاذا ح ــن)ع( ولم ــة إلى الحس ــوم بحاج ــا الي ــح عصرن ــاذا أصب ــا لم أم

ــن  ــع إلى الحس ــدّ أن يرج ــاذا لاب ــه لم ــان إلى فطرت ــود الإنس ــذ يع ــد أن أخ ــه)ع(؟ وبع ــد الل إلى أبي عب

ــوي  ــث النب ــو الحدي ــؤالين ه ــن الس ــواب كلا هذي ــة؟ فج ــه الفطري ــف نزعات ــن مختل ــن ب ــري م الفط

ــه:  ــك قول ــا. وذل ــرا فطري ــه أم ــن أجل ــب م ــة القل ــر حــبّ الحســن)ع( وحرق ــد اعت ــث ق ــف حي الشري

»إنَِّ لقَِتـْـلِ الحُْسَــیْن‏ِ حَــراَرةًَ فِــی‏ قلُـُـوبِ‏ المُْؤْمِنِیــن‏َ لَ تـَـرْدُُ أبَدَاً«]مســتدرك الوســائل/ج10/ص318[ 

ــل أن يســمع  ــه قب ــر دموع ــده اســم الحســن)ع( لتنهم ــر عن ــة ليذك ــي حِج ــن يبتغ ــب المؤم ــكأن قل ف

ــو  ــن ه ــرى م ــا ت ــن)ع( أن ي ــن الحس ــوه آدم)ع( ع ــاءل أب ــا تس ــاءل ك ــك يتس ــد ذل ــيئا، وبع ــه ش عن

ــب الحســن)ع(،  ــر مصائ ــأتي دور ذك ــك ي ــد ذل ــم بع ــة؟! ث ــي حــرارة وحرق ــأ قلب ــذي م الحســن)ع( ال

ــات  ــدا«؟ لأن النزع ــرد أب ــي)ص(: »... لا ت ــال النب ــاذا ق ــخ. لم ــا جــرى في التاري ــه م ــروى ل ــده ي ــن بع م

الفطريــة هكــذا خالــدة لا تــرد ولا تــزول، ولكنهــا مزدهــرة وفعّالــة في قلــب المؤمــن دون غــره.

هــو  أحدهــا  أمريــن؛  إلى  الإشــارة  مــن  لي  لابــدّ  أكــر،  الموضــوع  يتضــح  أن  ســبيل  في  ولكــن 

وهنــاك  الحســن)ع(.  اللــه  عبــد  بــأبي  الفطــرة  علاقــة  هــو  والآخــر  بالفطــرة،  الزمــان  علاقــة 

موضــوع آخــر لــن نتطــرق إليــه وهــو علاقــة أنفســنا بــأبي عبــد اللــه الحســن)ع(، إذ أنتــم الآن 

ــات. ــن لبديهي ــدث ونبره ــي لأن نتح ــا داع ــوري، ف ــم حض ــا عل ــم به ــة ولك ــذه الحقيق ــون ه تعيش

ــل في  ــبك أن تتأم ــا؟ فحس ــه فطري ــن أجل ــي م ــرق قلب ــن)ع( ويح ــب الحس ــف أح ــألني كي ــك تس لعل

نفســك كي تجــد هــذه الحقيقــة. حيــث إنــك لا تبــي عــى أي مظلــوم حتــى وإن قطـّـع جســده مثــل مــا 

تبــي عــى الحســن)ع(. حتــى قــد يعــرض البعــض ويقــول لمــاذا لا نقيــم العــزاء عــى باقــي أئتمنــا)ع( 

ــو أن هــذه  ــى الحســن)ع(. والجــواب ه ــزاء ع ــم الع ــا نقي ــل م ــا مث ــا وعدوان ــن استشــهدوا ظل الذي

الظاهــرة تعــود لحقيقــة فطريــة مختصّــة بالحســن)ع( دون غــره مــن أوليــاء اللــه. إنهــا معجــزة إلهيــة 

تعيشــها بــكل وجــودك ولا داعــي للحديــث عنهــا كثــرا. فلنتحــدث عــن الفطــرة وأن هــل قــد حــان في 

هــذا العــر وقــت عــودة النــاس إلى الفطــرة؟ وإذا كانــت فطــرة الإنســان تنطــوي عــى شــتى المعــارف 

والنزعــات لمــاذا لابــدّ لهــذا العــر حــن عودتــه ورجعتــه إلى الفطــرة أن يعــود إلى الحســن الفطــري؟!   
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ــاء إلى  ــة والانته ــل والخيب ــن الفش ــو مواط ــه ه ــود إلى فطرت ــان يع ــل الإنس ــي تجع ــن الت ــد المواط أح

ــون إلى  ــم يرجع ــا لعله ــا والرزاي ــم البلاي ــبّ عليه ــاده ويص ــه عب ــي الل ــا يبت ــدود. وأساس ــق مس طري

ــاءِ وَ  ــمْ بِالبَْأسْ ــكَ فأَخََذْناهُ ــنْ قبَْلِ ــمٍ مِ ــلنْا إِلى‏ أمَُ ــدْ أرَسَْ فطرتهــم. فقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: )وَ لقََ

ــوص. ــد الإنســان إلى الخل ــذي يأخــذ بي ــرع ال ــام/42[. وهــذا هــو الت ــمْ يتَضَََّعُونَ(]الأنع َّاءِ لعََلَّهُ ــرَّ ال

وكذا المجتمع البشري شأنه كشأن الفرد الواحد عندما ينتهي إلى طريق مسدود يعود 

إلى فطرته/ وقد حان وقت عود المجتمع البشري إلى فطرته

يقــال في البراهــن الفطريــة لإثبــات اللــه ســبحانه: عندمــا تتنقطــع بــك جميــع الســبل تبقــى تبحــث عمّن 

يأخــذ بيــدك وينقــذك مــن ورطتــك وهــذا هــو اللــه الرحيــم. كــا عندمــا تنقطــع الســبل بالإنســان وتغلق 

بوجهــه الأبــواب ويقنــط عــن كلّ شيء حينئــذ يرجــع إلى فطرتــه، كذلــك المجتمــع البــري عندمــا ينتهــي 

إلى طريــق مســدود، يعــود إلى فطرتــه. إن أصــل العــودة إلى الفطــرة عنــد انقطــاع الســبل ســواء بــن الفرد 

والمجتمــع، ولكــن يمكــن أن يحصــل هــذا في أيّ وقــت لأفــراد النــاس، بينــا لا يحصــل للمجتمــع إلا بعــد 

دهــر طويــل مــن حيــاة وحركــة وتطــوّر، وقــد حــان اليــوم وقــت هــذه العــودة إلى الفطــرة للمجتمــع 

البــري. إن فلســفة البلايــا والرزايــا هــي شروق الفطــرة في قلــب الإنســان المظلــم. إن الطــرق المســدودة 

وحــالات الخيبــة والكآبــة ترُجِــع الإنســان إلى فطرتــه، وحســب الإنســان في هــذا الوقــت شيء يســر مــن 

الهدايــة والتوعيــة والإرشــاد. لقــد حــان اليــوم للبشريـّـة أن يعــودوا إلى فطرتهــم وإنّ الجمهورية الإســامية 

المقدســة وهــذه الثــورة العظيمــة إنمــا هــي مــن أجــل الأخــذ بيــد النــاس لإرجاعهــم إلى فطرتهــم وبعبــارة 

ــامية  ــا الإس ــي)ره(: »... إن لثورتن ــام الخمين ــال الإم ــد ق ــان«. لق ــاء الإنس ــي »بن ــا ه ــا دوره ــرى إنم أخ

أبعــادا مختلفــة: هــي ثــورة مــن أجــل الإطاحــة بالنظــام الفاســد، وثــورة مــن أجــل إقامــة نظــام حــق، 

ونأمــل أن تكــون ثــورة لبنــاء الإنســان وبنــاء حكومــة إنســانية«.]صحيفة الإمام)الفارســية(/ج8/ص317[.
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إن أسوأ المفاسد في التاريخ البشري ناتجة عن الديمقراطية والليبرالية

لقــد انتهــى المجتمــع البــري إلى طريــق مســدود فــا أحــد يدلـّـه عــى طريــق جديــد. ولــو لايــزال بعــض 

ــوا عنهــا، حتــى بعــد مــا شــاهدوا تجربتهــا الفاشــلة في العــالم.  الجهلــة منبهريــن بالديمقراطيــة ولم يكفّ

ولكــن مــن المؤكــد أن هــذه الحركــة البشريــة العظيمــة لــن تتوقــف بجهــل بعــض مــن ســجن نفســه في 

ألفــاظ الكتــب الغــراء التــي فــات شــوطها. الواقــع هــو أن أســوأ المفاســد في التاريــخ البــري متمخضــة 

ــة الذيــن هــا يمثــان آخــر وصفــة لإنقــاذ البــر، وبعــد مــرور ســنين مــن  عــن الديمقراطيــة والليبرالي

طــرح هاتــن الوصفتــن لم يــأت أحــد بمــروع جديــد لإنقــاذ العــالم. وهــذا هــو مــا وعــدت بــه الأخبــار 

وهــو أن قبَُيــل الظهــور يحــدث فــراغ نظــري في العــالم ويتضّــح بطــان دعــوى كلّ مــن يدعــي شــيئا لإدارة 

المجتمــع البــري، فيظهــر الإمــام الحجة)عــج( في هــذا الفــراغ النظــري. إن هــذه مــن القواعــد الرئيســة 

والقطعيــة في أمــر الظهــور. يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مَــا یکَُــونُ هَــذَا الْمَْــرُ حَتَّــى لَ یبَْقَــى صِنْــفٌ مِــنَ 

النَّــاسِ إلَِّ و قـَـدْ وُلُّــوا عَــىَ النَّــاسِ حَتَّــى لَ یقَُــولَ قاَئـِـلٌ إنَِّــا لـَـوْ وُلِّینَــا لعََدَلنَْــا ثـُـمَّ یقَُــومُ القَْائـِـمُ بِالحَْــقِّ وَ 

وَلِ وَ لَــنْ یبَْقَــى أهَْــلُ  العَْدْلِ«)الغيبــة للنعــاني/274( وكذلــك قــال الإمــام الباقــر)ع(: »دَوْلتَنَُــا آخِــرُ الــدُّ

بیَْــتٍ لهَُــمْ دَوْلـَـةٌ إلَِّ مَلکَُــوا قبَْلنََــا لئِـَـاَّ یقَُولـُـوا إذَِا رَأوَْا سِــیرتَنََا »إذَِا مَلِکْنَــا سِنْـَـا مِثـْـلَ سِــیرةَِ هَــؤلَُءِ« وَ هُــوَ 

قـَـوْلُ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ العْاقِبَــةُ للِمُْتَّقِینَ«)الغيبــة للطــوسي/ص472(

لماذا لا يصوّر الإعلاميون لنا ولأهل العالم »حيرة الإنسان في الغرب«؟

إن الفــراغ النظــريّ الــذي حــدث اليــوم في العــالم ليــس بفــراغ نظــري وحســب، بــل إن المــآزق الخارجيــة 

ــن يلجــأ هــذا  ــراغ النظــري. فأي ــت هــذا الف ــد وثقّ ــا ق ــدي الشــعوب إلى منجــى منه ــي لم تعــد تهت الت

الإنســان الخائــب والمســكين الــذي لم يعــد يمكــن خداعــه ولا يمكــن إلهائــه بالتوافــه أو إغــراؤه بالشــهوات.

فهــذا مــن عــدم دراية رجال الســينما والإعلام أن لا يعكســوا لنا ولأهــل العالم حيرة الإنســان في الغرب. لابدّ 

لهــم أن يذهبــوا إلى تلــك الديار ويعكســوا لنا ظاهرة اليــأس والخيبة والإحباط المتفشــية هناك. إن اصطياد 

ظواهــر الكآبــة هــذه التــي أصابــت نفــوس أبنــاء المجتمــع البشري هو من شــؤون رجــال الإعلام فــإن كانوا 

يحظــون بالعقــل والــذكاء والدراية والتوفيق يقدروا عندئذ على اصطياد هذه اللقطات وعرضها للمشــاهد.
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ــأ المســتقبل.  يحتــاج الإنســان إلى ذكاء وبصــرة حتــى يصطــاد هــذه اللقطــات بكامرتــه أو بعينــه ويتنب

فــإن العــالم بــأسره في مختلــف أرجائــه يتجــه نحــو زوال قــدرة هــذه الأنظمــة والأفــكار الفاســدة وازدهــار 

وانتصــار المعنويــة والولايــة والديــن. وأنــا كنــت أتحــدث بهــذه المفاهيــم وأتنبــأ انتشــار المــدّ المعنــوي 

ــأ مفكّروهــا آنــذاك بــزوال الديــن  والدينــي لــدى شــباب إيــران في أوج أيــام الإصلاحــات التــي كان يتنبّ

والمــوج الدينــي مــن شــباب إيــران. في تلــك الأيــام التــي كان يطبّــل ويزمّــر البعــض بــزوال القيــم مــن هــذا 

المجتمــع وأن البنــات الســافرات سيكتســحن أجــواء البلــد ويجعلــن فكرهــنّ وظاهرتهــنّ هــي الغالبــة في 

المســتقبل، في تلــك الأيــام أخــذت بيــد بعــض المحقّقــن الذيــن كانــوا قــد جــاءوا مــن أمريــكا لإجــراء بعض 

الدراســات العلميــة إلى أحــد أســوأ الأقســام الداخليــة لأحــدى الجامعــات والتــي كان مســتوى الحجــاب 

فيهــا ســيئ جــدا، فأجريــت مســابقة هنــاك وقلــت لهــم: أبــدوا مشــاعركم تجــاه فاطمــة الزهــراء)س(. 

ومــا أجمــل العبــارات التــي ذكرنهــا نفــس هــؤلاء البنــات غــر المحجبــات. فالتفــتّ لهــذا الوفــد وقلــت 

أن المســتقبل لهــذه العبــارات؛ لا لهــذه التسريحــة الظاهــرة مــن إيشــابها. فقــال أحدهــم متســائلا: هــل 

تعتقــد أن ســوف تحيــى هــذه القيــم؟ قلــت: نعــم بالتأكيــد وســوف تتدفّــق مــن قلــوب هــؤلاء النــاس.

ــت  ــدا وحاول ــامية في كن ــورة الإس ــة الث ــي ومعارض ــن مخالف ــة م ــع مجموع ــة م ــت في جلس ــا كن ك

ــدّ أن نشــخّص  ــا ولكــن لاب ــرة حولن ــرى مظاهــر كث ــد ن ــة، وهــي أن ق ــم هــذه الحقيق ــرا أن أفهّمه كث

هــذا  أكــر في  تطالعــوا  أن  أردتــم  إذا  العــالم.  وتكتســح  المســتقبل  تســود في  أي ظاهــرة ســوف 

ــر  ــل أث ــه يبط ــا أن ــه فيه ــنّ الل ــد ب ــث ق ــد)ص(، حي ــورة محم ــم س ــدر باس ــى مص ــم ع ــال أعرفك المج

ــد  ــر عمــل الشــهداء. ونحــن ق ــظ عــى أث ــه ســوف يحاف ــا أن ــنّ فيه ــد ب ــا ق ــاس، ك أعــال بعــض الن

ــنْ  ــهِ فلََ ــبيلِ اللَّ ــوا في‏ سَ ــنَ قتُِلُ ــة. )وَ الَّذي ــار لا محال ــن الانتص ــدّ م ــا. إذن لاب ــهداء في حركتن ــا ش قدمن

أعَْمالهَُــم‏( أضََــلَّ  ـهِ  اللّـَ سَــبيلِ  عَــنْ  وا  صَــدُّ وَ  كَفَــرُوا  )الَّذيــنَ  ولكــن  أعَْمالهَُم‏(]محمــد/4[  يضُِــلَّ 

]محمــد/1[ فــا أثــر لأعمالهــم في العــالم مهــا ســعوا وكادوا وخططــوا ونحــن أصبحنــا نشــاهد بطــان 

ــزدادون ضعفــا وعجــزا.   مخططاتهــم ومؤامراتهــم. فــكل مــا يعملــون وينهبــون ويسرقــون ويقمعــون ي
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بهذه  يؤمنون  ولا  إيران«  و»تطوّر  أمريكا«  »انحطاط  معجزة  يرون  لا  الذين  أولئك 

الوعي عن  أعاقتهم  سوداء  قلوب  لهم  الحقيقة، 

لابــدّ مــن مشــاهدة هــذه المــآزق ومــن الــذي لا يــرى هــذه الحقائــق في العــالم؟! ولــو هنــاك بعــض النــاس 

الذيــن لا تــرك هــذه الحقائــق البينــة مــن أثــر في قلوبهــم الســوداء. كــا في زمــن رســول اللــه)ص( كان 

هنــاك بعــض الأنــذال الذيــن طالبــوا الرســول بمعاجــز غريبــة، فنفــذ الرســول)ص( تلــك المعجــزة ولكنهــم 

لم يؤمنــوا بــه وقالــوا ســاحر وكــذاب عجيــب الســحر! لقــد روى هــذه القصــة أمــر المؤمنــن)ع( وقــال: 

ــتَ عَظِيــاً لَــمْ  ــدُ إنَِّــكَ قَــدِ ادَّعَيْ ــهُ يَــا مُحَمَّ »َ لقََــدْ كُنْــتُ مَعَــهُ ص لَــاَّ أتَـَـاهُ المَْــأَُ مِــنْ قرَُيْــشٍ فقََالُــوا لَ

ــكَ  ــا أنََّ ــاهُ عَلِمْنَ ــهِ وَ أرََيتْنََ ــا إلِيَْ ــتَ أجََبْتنََ ــراً إنِْ أنَْ ــألَكَُ أمَْ ــنُ نسَْ ــكَ وَ نحَْ ــنْ بيَْتِ ــدٌ مِ ــاؤُكَ وَ لَ أحََ ــهِ آبَ عِ يدََّ

ابٌ فقََــالَ ص وَ مَــا تسَْــألَوُنَ قاَلـُـوا تدَْعُــو لنََــا هَــذِهِ  نبَِــيٌّ وَ رسَُــولٌ وَ إنِْ لـَـمْ تفَْعَــلْ عَلِمْنَــا أنََّــكَ سَــاحِرٌ كَــذَّ

ــإِنْ فعََــلَ  ــهَ عَــى‏ كُلِّ  شَ‏ْءٍ قدَِيــرٌ فَ ــعَ بِعُرُوقِهَــا وَ تقَِــفَ بَــنَْ يدََيْــكَ فقََــالَ ص إنَِّ اللَّ ــجَرةََ حَتَّــى تنَْقَلِ الشَّ

اللَّــهُ لكَُــمْ ذَلِــكَ أَ تؤُْمِنُــونَ وَ تشَْــهَدُونَ بِالحَْــقِّ قاَلُــوا نعََــمْ قَــالَ فَــإِنِّ سَــأرُِيكُمْ مَــا تطَلْبُُــونَ وَ إِنِّ لَعَْلَــمُ 

ــا  ــالَ ص يَ ــمَّ قَ ــزاَبَ ثُ ــزِّبُ الْحَْ ــنْ يحَُ ــبِ وَ مَ ــرَحُ فِ القَْلِي ــنْ يطُْ ــمْ مَ ــرٍْ وَإنَِّ فِيكُ ــونَ إِلَ خَ ــمْ لَ تفَِيئُ أنََّكُ

ــكِ  ــي بِعُرُوقِ ــهِ فاَنقَْلِعِ ــولُ اللَّ ــنَ أنَِّ رسَُ ــرِ وَ تعَْلمَِ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَ اليَْ ــن‏َ بِاللَّ ــتِ‏ تؤُْمِنِ ــجَرةَُ إنِ‏ْ كُنْ ــا الشَّ أيََّتهَُ

حَتَّــى تقَِفِــي بـَـنَْ يـَـدَيَّ بِــإِذْنِ اللَّــهِ- ]وَ الَّــذِي‏[ فوََالَّــذِي بعََثـَـهُ بِالحَْــقِّ لَنقَْلعََــتْ‏ بِعُرُوقِهَــا وَ جَــاءَتْ وَ لهََــا 

دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَ قصَْــفٌ‏ كَقَصْــفِ أجَْنِحَــةِ الطَّــرِْ حَتَّــى وَقفََــتْ بـَـنَْ يـَـدَيْ رسَُــولِ اللَّــهِ ص مُرفَرْفَِــةً وَ ألَقَْــتْ 

بِغُصْنِهَــا الْعَْــىَ عَــىَ رسَُــولِ اللَّــهِ ص وَ بِبَعْــضِ أغَْصَانهَِــا عَــىَ مَنْكِبِــي وَ كُنْــتُ عَــنْ يَيِنِــهِ ص فلَـَـاَّ نظَـَـرَ 

القَْــوْمُ إِلَ ذَلـِـكَ قاَلـُـوا عُلـُـوّاً وَ اسْــتِكْبَاراً فمَُرهَْــا فلَيَْأتْـِـكَ نصِْفُهَــا وَ يبَْقَــى نصِْفُهَــا فأَمََرهََــا بِذَلـِـكَ فأَقَبْـَـلَ إلِيَْــهِ 

هِ دَوِيّــاً فَــكَادَتْ تلَتَْــفُّ بِرسَُــولِ اللَّــهِ ص فقََالُــوا كُفْــراً وَ عُتُــوّاً فمَُــرْ هَــذَا  نصِْفُهَــا كَأعَْجَــبِ إِقبَْــالٍ وَ أشََــدِّ

النِّصْــفَ فلَيَْجِْــعْ إِلَ نصِْفِــهِ كَــاَ كَانَ فأَمََــرهَُ ص فرَجََــعَ فقَُلـْـتُ أنَـَـا لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ إِنِّ أوََّلُ مُؤْمِــنٍ بِــكَ يـَـا 

تـِـكَ وَ إجِْــاَلً  ــجَرةََ فعََلـَـتْ مَــا فعََلـَـتْ بِأمَْــرِ اللَّــهِ تعََــالَ تصَْدِيقــاً بِنُبُوَّ رسَُــولَ اللَّــهِ وَ أوََّلُ مَــنْ أقَـَـرَّ بِــأنََّ الشَّ

ــة/خ192( ــج البلاغ ــفٌ فِيه‏«)نه ــحْرِ خَفِي ــبُ السِّ ابٌ‏ عَجِي ــذَّ ــاحِرٌ كَ ــلْ‏ س ــمْ بَ ــوْمُ كُلُّهُ ــالَ القَْ ــكَ فقََ لكَِلِمَتِ
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ــب إلى أقــى حــدّ. ولا  ــذالا ومرضــاء القل ــوا أن ــل كان ــى ب ــة والحمق ــن الجهل ــار م لم يكــن هــؤلاء الكفّ

ــم  ــم ولكنه ــق بأعينه ــم يشــاهدون الحقائ ــع أنهّ ــا، إذ م ــن في عصرن ــذال موجودي ــال هــؤلاء الأن زال أمث

ــد  ــذا المجتمــع ق ــة له ــم أن الإدارة العامّ ــأم عينه ــم يشــاهدون ب ــورة. إنه ــة هــذه الث ــون بأحقي لا يؤمن

ــذا  ــى ه ــت ع ــي فرض ــار الت ــوط والحص ــواع الضغ ــة أن ــود الثلاث ــذه العق ــدى في ه ــتطاعت أن تتح اس

ــة  ــن التنمي ــالٍ م ــتوى ع ــع إلى مس ــذا المجتم ــت به ــا بلغ ــث إنه ــام، حي ــه إلى الأم ــع وأن تقدّم المجتم

ــة  ــا نجــد الإدارة العامــة في أحــدث المجتمعــات الغربي ــع. بين ــه الجمي ــرّ ب والتطــور، وهــذا مــا قــد أق

وأســبقها تطــوّرا أي أمريــكا قــد تراجعــت وتخلفــت في هــذه الثلاثــن ســنة بالرغــم مــن نهــب العــالم كلـّـه. 

فلابــدّ لهــم أن يعــوا أن إدارتنــا العامّــة في مجتمعنــا أنجــح وأكفــأ مــن الإدارة العامّــة في أمريــكا، ولكــنّ 

هــؤلاء المتخلفــن فكريـّـا لا يســتوعبون مثــل هــذه المعادلــة البســيطة ولا يعــون هــذه المعجــزة الإلهيــة.

لماذا انحطتّ أمريكا بعد ثلاثة عقود بالرغم من تطاولها على جميع ثروات العالم

ــوا عــى ثــروات العــالم نراهــم قــد أفلــت قوّتهــم وأخــذت تنحــدر  مــا لهــؤلاء الأمريــكان الذيــن تطاول

شــمس شــموخهم إلى مغربهــا؟ إلا اللهــم أن يأتينــا جاهــل أحمــق في البــن ويقــول إن واقــع الأمــر هــو أن 

الأمريــكان كانــوا قــد رغبــوا بالإســفاف والانحطــاط! وإلا فإنهــا قضيــة في غايــة الوضــوح وتنســجم تمامــا 

مــع الســنن الإلهيــة القطعيــة. أولئــك الذيــن يــرون هــذه المعجــزة ولا يؤمنــون بهــا فلهــم قلــوب ســوداء 

ــا وَ  ــمْ قلُُــوبٌ لَّ یفَْقَهُــونَ بهَِ أعاقتهــم عــن الوعــي. فقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى في حــق هــؤلاء: )لهَُ

ــمْ ءَاذَانٌ لَّ یسَْــمَعُونَ بهَِا()الأعــراف/179( ــا وَ لهَُ ونَ بهَِ ــرُِ ــمْ أعَْیــن‏ٌُ لَّ یبُْ لهَُ

إن المشروع الإلهي من أجل حركة الإنسان الاختيارية هي: النزعات »الأقوى والكامنة« 

بدلا عن »الأضعف والبيّنة«

وأمــا مــا هــي الفطــرة؟ لقــد خلــق اللــه الإنســان كأشرف المخلوفــات وخلقــه يتحــرك باتجــاه اللــه عــن 

اختيــار وعــن وعــي وحريــة. فقــد كانــت هنــاك كائنــات أخــرى تتحــرك باتجــاه اللــه بــا إرادة واختيــار، 

أمــا الكائــن الــذي يتحــرك نحــو اللــه باختيــاره فهــو أشرف وأكــر قيمــة.
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فــإذا كان هــذا المخلــوق الجديــد أي الإنســان لا ينطــوي إلا عــى النزعــة إلى الخــر، فــا يبقــى حينئــذ شيء 

مــن الاختيــار في حركتــه إلى اللــه ســبحانه. وإذا لم يعــط ســوى النزعــة إلى الــرّ فــا ســبيل لــه حينئــذ إلى 

اللــه عــز وجــل؛ إذ لم يحــظ بنزعــة إلى الخــر. إذن لابــدّ مــن أن تدمــج كلا النزعتــن في وجــود الإنســان. 

فمــن هــذا المنطلــق قامــت الأطروحــة الإلهيــة عــى أســاس أن يدُمــج كلا النزعتــن إلى الخــر والــرّ في 

وجــود الإنســان كي يتســنّى لــه الســر إليــه، ولكنّــه جعــل النزعــة إلى الخير »أقــوى« ولكن »كامنــة« وجعل 

ــة«. فعــى أســاس هــذه الأطروحــة، أوّل مــا يواجهــه الإنســان  النزعــة إلى الــر »أضعــف« ولكــن »بيّن

مــن نزعاتــه هــي تلــك النزعــات الســطحية البيّنــة التــي مــن شــأنها أن تجــرهّ إلى الــرّ. طبعــا لا يخفــى 

أن هــذه النزعــات الســطحية ليســت بســيئة مــن الأول، ولكــن بإمكانهــا أن تجــرّ الإنســان إلى الســيئات. 

فالإنســان بطبيعــة حالــه يعيــش هــذه النزعــات الســطحية في أوائــل حركتــه ولكــن بعــد ذلــك ينبغــي 

لــه أن يرتفــع عــن النزعــات الســلبيّة ويتوجّــه إلى نزعاتــه الحســنة. إن دور الأنبيــاء هــو كشــف النزعــات 

ــم والخفــي في  ــي تســمّى بالفطــرة. إنّ الفطــرة هــي ذاك القســم العظي ــاس والت الحســنة في وجــود الن

روح الإنســان الــذي لابــدّ أن يظهــر ويــرز شــيئا فشــيئا. فنحــن بفطرتنــا نعــرف الصالحــن في هــذا العــالم 

كــا نعــرف بهــا الحســنات ونعــرف بهــا اللــه وحيــاة الآخــرة ومــدى انحطــاط الحيــاة الدنيــا وأفضليــة 

ــق  ــا نعش ــارف كله ــذه المع ــب ه ــبحانه، وإلى جان ــه س ــاء الل ــع أس ــا جمي ــرف به ــك نع ــود وكذل الخل

جميــع مــا عرفنــاه بفطرتنــا. وكل مصائبنــا هــي أن هــذه المعــارف والنزعــات خفيــة كامنــة. فيــأتي الأنبيــاء 

ويذكــرون النــاس وينبهونهــم كي تظهــر هــذه النزعــات الدفينــة ويدعــون هــؤلاء النــاس الذيــن ابتعــدوا 

عــن فطرتهــم إلى العــود إلى أنفســهم. ولهــذا قــال النبــي)ص(: »مَــن‏ْ عَــرفََ‏ نفَْسَــه‏ُ فقََــدْ عَــرفََ‏ رَبَّه‏ُ«)غــرر 

الحکــم /301( یعنــی أن معرفــة هــذه الفطــرة الطاهــرة هــي عــن معرفــة ربّ العالمــن. أرجوكــم أن تقفوا 

عنــد هــذه الفطــرة وتتأملــوا فيهــا، فعندهــا ســوف تعيشــون أطيــب أوقاتكــم وأكثرهــا حــرارة وحماســا. 

وســوف تــرون هــذه الحقيقــة أن جربتموهــا وعشــتموها. إن باطنكــم وأعــاق روحكــم مــن الجــال 

ــأسره. ــم وانشــغلتم بتفــرّج جــال روحكــم تســتغنون عــن العــالم ب والبداعــة بمــكان بحيــث إذا التهيت
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لابد لك من أخذ موعد مع نفسك

ولكــن إن لم تعيشــوا هــذه الأجــواء وكنتــم في شــك مــن هــذا الــكلام فدليــي هــو كلام النبــي)ص( حيــث 

ــه ســبحانه. وهــل  ــه«. فمعرفــة النفــس هــي عــن معرفــة الل قــال: »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّ

تعلمــون أن لقــاء اللــه هــو الــذروة في الجنّــة بحيــث تســقط الجنــة مــن عــن الإنســان إن نــال لقــاء اللــه 

ســبحانه؟! فــاق نفســك وزر نفســك أيهــا الإنســان، تســقط الجنــة مــن عينــك حتــى وإن كنــت متنعــا 

ــدّ مــن  ــاك آداب لملاقــات النفــس وزيارتهــا لاب ــه. وهن ــان. إذ مــن عــرف نفســك فقــد عــرف ربّ في الجن

مراعاتهــا. أحــد هــذه الآداب والأعــراف الدبلماســية في جلســة اللقــاء مــع النفــس هــي أن تتســاءل مــع 

نفســك عــن مــآل مــا تقــوم بــه مــن أعــال ونشــاطات. فســلها: ثــم مــاذا...؟ فخاطــب نفســك إن كنــت 

طالبــا جامعيــا مثــا وقــل: لنفــرض أن ارتقيــت في العلــم وأصبحــت عضــوا في الهيئــة العلميــة في الجامعــة 

أو أصبحــت أســتاذا وبــدأ النــاس يخاطبونــك بعنــوان »الدكتــور« و... ثــم مــاذا؟! اعــط موعــدا لنفســك 

إذ لابــد لــك مــن أخــذ موعــد مــع نفســك. أنــت بحاجــة إلى هــذه الجلســات مــع نفســك لــي تعــرف 

ــام حياتــك والهــا  مــا تريــد ومــا تــروم، فإنــك إن عــرف مــا تريــده فــزت وفلحــت. ثــم تمــي باقــي أي

بذكــره مشــغولا بمناجاتــه ملازمــا لــه. فمثــل هــذا الإنســان إن يخــف اللــه لم يخفــه مــن كــرة ذنوبــه، 

بــل يتقّيــه مخافــة أن لم يقــدر عــى أداء حــقّ محبّتــه. فــا تتوهمــوا أن خــوف أوليــاء اللــه مــن قبيــل 

ــكَ  ــا باَلُ ــالَ: مَ ــهِ، فقََ ــوْفِ عَليَْ ــرَ الخَْ َ ــرَأىَ‏[ أثَ ــلٍ ]فَ ــيِ‏ٌ)ع( إِلَ رجَُ ــنَ عَ ــرُ المُْؤْمِنِ ــرَ أمَِ ــا. »نظََ خوفنــا وقلقن

ــادِهِ،  ــكَ فِ مَظاَلِــمِ عِبَ ــهِ عَليَْ ــهِ خَــفْ ذُنوُبَــكَ‏، وَ خَــفْ عَــدْلَ اللَّ ــدَ اللَّ ــهَ. قَــالَ: يَــا عَبْ قَــالَ: إِنِّ أخََــافُ اللَّ

وَ أطَِعْــهُ فِيــاَ كَلَّفَــكَ، وَ لَ تعَْصِــهِ فِيــاَ يصُْلِحُــكَ، ثـُـمَّ لَ تخََــفِ‏ اللَّــهَ بعَْــدَ ذَلكِ‏.«]التفســر المنســوب إلى 

الإمــام الحســن العســكري)ع(/ص265[. نقــل لي نجــل الشــيخ بهجــت)رض( عــن بعــض حــالات والــده 

فقــال: »كنــت عندمــا أنــادي والــدي أشــعر بأنــه قــد رجــع مــن ســفر بعيــد طويــل، فــكان يجيبنــي ثــم 

يرجــع إلى حيــث مــا كان.« وهــذه هــي الفطــرة. المشــكلة كلّ المشــكلة هــي أن لا تزدهــر هــذه الفطــرة.      
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لماذا أطول فترة خداع عاشها الناس هي »الليبراليّة«؟

هــل تعلمــون بمــاذا خدعــوا النــاس في الغــرب؟ بمصطلــح »الرجــوع إلى الــذات« المــزوّر أو بمصطلحــات 

ــرف  ــن ع ــة »م ــة لحقيق ــزورة وزائف ــات م ــي مصطلح ــذه ه ــت«، فه ــا كن ــن ك ــل »ك ــن قبي ــرى م أخ

نفســه«. لمــاذا انخــدع النــاس بالليبراليّــة وكانــت أطــول فــرة خــداع عاشــها الإنســان هــي الليبراليّــة؟ إذ 

قــد خدعــوا النــاس بكلــات مغريــة مــن قبيــل »كــن كــا كنــت« و »كــن حــراّ« و »ابتــغ مــا طــاب لــك«. 

والواقــع هــو أنّ اللــه ســبحانه أيضــا يخاطبنــا بنفــس هــذه الكلــات مــع فــارق أن اللــه يقــول: »كــن كــا 

كنــت في أعــاق باطنــك«، ويقــول الغربيّــون: »كــن كــا كنــت في ظاهــرك«.

سرّ جاذبية الأفلام الهوليودية، هو الدعوة إلى »الذات الظاهرة« بدلا عن »الذات الكامنة«.

ــدقّ  ــذي ت ــر ال ــة ويعــرف الوت ــام الهوليودي ــة الأف ــع أن يقــف عــى سر جاذبي ــان متضلّ إذا اســتطاع فنّ

ــداع  ــذا الخ ــة ه ــف حقيق ــك أن يكش ــد ذل ــتطيع عن ــعوب، يس ــا الش ــة إغوائه ــة في حرك ــه الليبرالي علي

ــري  ــة« المغ ــعار »العدال ــتغلال ش ــو اس ــيين ه ــاح الماركس ــك كان سّر نج ــه. وكذل ــم من ــاس وينقذه للن

والمزيّــف. فقــد ترجمــوا العدالــة كذبــا وزورا بالمســاواة والاشــراكية وبهــذا خدعــوا النــاس وإن لم يطــل 

أمــد هــذا الخــداع. وفي المقابــل قــام الغربيــون بترجمــة »العــودة إلى الــذات« بأصالــة الإنســان والنزعــات 

الســطحية لــدى الإنســان وبهــذا الأســلوب كســبوا النــاس وخدعوهــم. وحــان اليــوم وقــت اتضــاح هــذا 

الخــداع الكبــر وحــان وقــت العــودة إلى الفطــرة.

لماذا في هذا الزمن أي زمن العودة إلى الفطرة لابدّ من الرجوع إلى الحسين)ع(؟/ إن 

أظهر قسم في فطرة الإنسان هو الحسين)ع( 

لمــاذا في هــذا الزمــن الــذي هــو زمــن العــودة إلى الفطــرة لابــدّ مــن الرجــوع إلى أبي عبــد اللــه)ع(؟ فــا 

هــو دور الإمــام الحســن)ع( في هــذا الخضــمّ؟ لابــدّ مــن القــول أن أكــر قســم مزدهــر في فطــرة الإنســان 

وأزهــر نقطــة في قلــب الإنســان هــو »الحســن)ع(«. التجربــة الوحيــدة التــي نســتيطع أن نعيشــها مــن 

ــي أقســام الفطــرة  ــا باق ــه الحســن)ع( أم ــد الل ــا هــو حــب أبي عب ــا وفطرتن القســم المكشــوف في قلبن

فليســت في متنــاول الإنســان بهــذه الســهولة.
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ــورٍ  ــنْ نُ ــةً مِ ــهِ نکُْتَ ــی قلَبِْ ــتَ فِ ــراً نکََ ــدٍ خَیْ ــزَّ وَ جَــلَّ إذَِا أرََادَ بِعَبْ ــهَ عَ يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »إنَِّ اللَّ

ــرَ  ــه‏ِ الخَْیْ ــه‏ُ بِ ــن‏ْ أرََادَ اللَّ ــرى: »مَ ــة أخ ــول في رواي ــكافي/ج2/ص214( ويق ــمْعُهُ وَ قلَبُْه«)ال ــا سَ ــاءَ لهََ فأَضََ

قـَـذَفَ‏ فِــی‏ قلَبِْــه‏ِ حُــبَ‏ الحُْسَــیْن‏ِ ع وَ حُــبَّ زِیاَرتَهِ«)کامــل الزیــارات/ص142( هــذه هــي النقطــة المشرقــة 

والبيضــاء الأولى التــي يضعهــا اللــه في قلــب مــن أراد بــه الخــر. فــإن ازدهــرت الفطــرة تســعر وجــود 

الإنســان نــارا. إن ازدهــرت الفطــرة لم تبــق للإنســان شــيئا مــن بعــده الحيــواني والــرابي. وأســهل وأفضــل 

تجربــة يمكــن أن نعيشــها لهــذه الفطــرة المزدهــرة هــو الحســن)ع(.

ليس بإمكان أي نزعة أن تقف أمام قدرة الفطرة المزدهرة

عندمــا تزدهــر الفطــرة، ففــي الواقــع قد ظهــرت تلــك النزعة القويــة والكامنــة. فإنها لم تعد نزعــة ضعيفة 

حتــى يمكــن المــرور منهــا بســهولة. عندمــا تزدهــر الفطــرة لا تقــدر أي نزعــة أن تقــف امامهــا. فارجعــوا 

إلى أنفســكم الآن فــأي نزعــة تســتطيع أن تمنعكــم مــن الحضــور في مجالــس عــزاء الحســن)ع( في العــرة 

الأولى مــن محــرمّ. فلــو أعطوكــم مليــار تومــان لــي تذهبــوا إلى الســفر والنزهــة بــدلا مــن اللطــم وإقامــة 

العــزاء في هــذه الأيــام لرفضتــم ذلــك، ولقلتــم: إن لم ألطــم في أيــام عاشــوراء أمــوت. فهــذه هــي قــدرة 

الفطــرة المزدهــرة. إن رســالة الأنبيــاء هــي أن يفتحــوا نوافــذ قلــب الإنســان. ولهــذا نــرى أنجــح قســم في 

رســالة النبــي الأعظــم)ص( هــو الحســن)ع(. فــكأن الحســن)ع( قــد قــال لجــده الرســول)ص(: »يــا رســول 

اللــه)ص(، أنــا أوقــظ فطــرة أمتــك إلى يــوم القيامــة. فحســبهم أن يمــرّوا منــي أو مــن قــري في كربــاء...«

في مسار السلوك المعنوي لابدّ من السير مع الحسين)ع(

في مســار الســلوك المعنــوي لابــدّ مــن الســر مــع الحســن)ع(. ومــا إن تلوثــت فطرتكــم بــيء مــن الغبــار 

توجهــوا إلى حرمــه وقولــوا: صــى اللــه عليــك يــا أبــا عبد اللــه... . ولهــذا جــاء في بعــض الروايــات: »إنَِّ اللَّهَ 

ارِ قـَـرِْ الحُْسَــنْ‏ِ ع فيََغْفِــرُ لهَُــمْ ذُنوُبهَُــمْ وَ يقَْــيِ لهَُــمْ حَوَائجَِهُــمْ قبَْــلَ أنَْ  تعََــالَ يـَـوْمَ عَرفََــةَ ينَْظـُـرُ إِلَ زُوَّ

ينَْظـُـرَ إِلَ أهَْــلِ المَْوْقِــفِ بِعَرفَةَ«)عــوالي اللئــالي/ج4/ص83(. إذ إن فطــرة زوّار الحســن)ع( أكــر ازدهــارا 

ــؤه الوعــي والشــعور. ــه. وليــس هــذا الــكلام بشــعار بــل هــو حديــث مل مــن فطــرة حجــاج بيــت الل



13

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

عندمــا تزدهــر فطــرة الإنســان تظهــر عنــد ذلــك مــا أيـّـده قلبــه مســبقا. فمــن هــذا المنطلــق عرفــوا أهــل 

العــالم بــأسره عــى الحســن)ع(، فــا إن تعرفــوا عــى الحســن)ع( يشــعرون كأنهــم يعرفــون الحســن)ع( 

ــرنا  ــق لمس ــو المنطل ــن)ع( ه ــك الحس ــر. وكذل ــاذ الب ــق لإنق ــو المنطل ــن)ع( ه ــنين. إن الحس ــذ س من

وســلوكنا الفــردي. فبالحســن يصبــح الإنســان إنســانا حقيقيــا ويجــد نفســه. أمــا لمــاذا الحســن)ع( هــو 

ــا جســم الحســن)ع(.  ــب به ــي أصي ــك الجراحــات الت ــك بســبب تل أكــر أقســام الفطــرة ازدهــارا، فذل


